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الکلمة أكير الفتوح الانسانية في عالم الکشف والاختراع» لو لم یخترعها الانتسان لوجب أن 
یخترع ما یساویها وینوب عنها؛ لآنه لا حياة له بغير التقاهم بينه وبين آبناء نوعه. ولا 
تفاهم على شيء من الأشياء بغير الکلمة أو ما يدل دلالتها .. 
الضحك ضحوك عدة إذا صح هذا التعبیر» ولیس بضحك واحد ونحن نضحك لأسياب 
کثبرة» ولستا تضحك لسبب قرد لا يتعدد» ويوشك أن یکون لكل حالة من حالات ضحکتها 
ای حصت ها ول حصيو ومع ال غا #اساهى كعك اة خن املنویها تق اتج 
افق كسك النسریی سامتاه وخاقت ‏ سك السك بالات تام وكات تفن 
المزاح والطرب» وهناك ضحك العجب والإعجاب» وهناك ضحك العطف والودة» وهناك 
ضحك الشماتة والعداوة» وهناك ضحك المقاجأة والدهشة. وهناك ضحك القرور. وضحك 
الشنوج» وضحك السذاجة» وضحك البلاهة» وما يختاره الضاحك وما ینبعث منه على غير 


وامرآة عجوزء وکهل فرنسي» وضابط آلاني آثناء احتلال الألان باریس. ودخل القطار 
نفقا فسّمع في القصورة صوت قبلة وصفعة. ثم خرج القطار من النقق وهم صامتون 
وعلی وجه الضابط اللاني آثر صفعة. ققالت الرأة العجوز لنقسها: «ما آطهرها من 
فتاة!» وقالت الفتاة الحسناء ار «عجيًا له! يقيّل العجوز ولا يقيّلني؟» وقال الضابط 
اک «يا له من عيضي كيت خبیت ! غم القبلة. > وغتمت آنا ir‏ وقال الفرتسي: «لقد 


والقارقة إحدى هذه الضحکات. وعلی نحوها نصيحة الناصح: «لا تقص على الأصلع 
حكاية یقف لها الشعرء فهو جهد ضائع». وعلی نحوها تحذیر الحذر: «لا تقتل الرجل 
الذي قبّل زوجتك الیوم. فانك لم تقبلها منذ سنة!» 
لا تطرد الذبابة من جبهة امرآتك بمطرق2! 
لا تقلق إذا علمت أن کل شيء يذهب في الغسیل» حتی البدل2! 
لا تنتفخ وأنت تعلم أن الصقر آسمن الأرقام! 
لا تحمل هم الزبدة. نك تصنعها من حشاخش الأرضء متی تیسرت البقرة! 
لد 
لد 


تتردد في بذل التصيحة. لا أحد سيسمعها. 
تعمل بيتسحيطة: وأولها مذه! ا 
قالت سارة يومًاء بعدما استعادته شرح فلسفة الدومينة للمرة الخامسة أو السادسة 
أو السابعة: لا تستمتع بشيء إلا أن تکون له فلسفة؟ 
قال: لاء بل آنا آستمتع بالشيء ثم أبحث عن فلسفته» وإنني لأبحث عن فلسفته كما 
یجیل الشارب الكأس في جميع جوانب فمه ولهواته» كي لا يبقى جانب من النفس لا 


يأخذ نصيبه من متاعه. 55 وأعمله وأذكره وأفكر فيه وأستقصی معناه ...) 


الس .. لانستت. تحرف الصاذا ؟؟ 


الفيلسوف الباكي والفیلسوف الضاحك 
وقبل أن نأخذ في تلخيص آراء أفلاطون وأرسطو لا ننسى من السابقين لهما في تاريخ 
الفلسفة اليونانية اسمين متناقضين كان كلاهما مادة من مواد الضحك وشاهدًا من 
الشواهد التي يسوقها المعنيون بتعريفاته وتقسيماته؛ وهما الفيلسوف هيرقليطس 
المولود في القرن السادس قبل الیلاد. والفيلسوف ديمقريطس الولود في القرن الذي 

فالأول كان يلقب بالفيلسوف الباكي؛ لأنه كما زعموا كان دائم البكاء لا ترقأ له 
عين ولا يبتسم له ثغرء ولا يزال ناعيًا على قومه سوء ما صنعوا وما يصنعون في 
أمورهم العامة والخاصة. 

والثانی كان يلَقّب بالفيلسوف الضاحك؛ لأنه كما زعموا كان دائم الضحك لا يكف 
عن الابتسام أو القهقهة ولا يكرثه خطب من الخطوب جل أو هان. 


جاءت الإشارة إلى الضحك في القرآن الكريم مرة في قصة إبراهيم» ومرة في قصة 
سلبمان علبيما السلام.  an‏ 

ففي قصة إبراهيم يقول إبراهيم حين زاره الملائكة فلم يعرفهم وخافهم. ثم 
بشروه بولادة إسحاق من زوجته سارة: فلا رأ أَيْدِيَهُمْ لا تصل إِلَيْهِ نَكرَهُمْ وج 
مهم یه" قالوا لا تف نا آزسلنا نوم لوط * وَامْرأتهُ قَائمةُ فضچکث قَبَشّْنَاهَا 
باشخاق ومن وَرَاءِ (سحَاق يَعْقُوبَ * قالث یا وتیل واا عَجُوز وَهذا بَعِْي شیْخا" 
ان هذا لَشَيْءُ عَحِيبٌ» [هود: ۷۲-۷۰]. 

فهنا خوف فاطمئنان فَبُشْرَى مفاجئة على غير انتظار» فتعجبٌ لا تملك سارة أن 
تجهر به فتقول: «إِنَّ هذا لَشَيْءُ عَجِيبٌ». 


والنكات التي شاعت في مصر على عهد «قراقوش» ودونها «ابن ممّاني» في كتابه 
المسمى «الفاشوش في جکم قراقوش» وليست كلها من تأليفه وابتكاره بل هي مما 
يشيع مجهول الصدر ثم يقاس عليه ويظل في طي الكنمان إلى حين. 

وإحدى هذه النوادر أو الذكات قد سبق لها نظير في النوادر الثى استشهد بها 
فرويد وهي نادرة الحداد المحكوم عليه بالوت. ١‏ 

فيل إن غلامًا لقراقوش قتل نفسًا فحكم عليه بالشنق, ثم تشفع لديه الشفعاء 
وقالوا له: إنه حدادك ينعل لك الفرس ویخدمك» فإن شنقته لم تجد غبره. فنظر 
قراقوش ناحية الباب ووقعت عينه على رجل قفاص فقال: هذا القفاص لا حاجة بنا 
إليه. فاشنقوه في مكان الراكبدار. وهی وظيفة الغلام الحداد عنده! 

وعلى هذا الثال تجري النوادر «القراقوشية؛ التي أثبتها «ابن مماتي» في كتابه أو 
تناقلها الرواة على لسان غيره. 


ستعار حلة كبرة من جاره. ثم أعادها إليه وفيها حلة صغيرة, فسأله جاره: وما 


هذد؟ فال: هذه نتهاء ولدنها عندنا. فتفبلها جاره ولم بنکر عليه, 


ثم استعارها مرة أخرى ولم بردهاء فلما سأله عنهاء فال: البفية في حبا إنها 


منت عندنا فى النفاس ... رحمها اله. 
قال صاحب الحلة متمحيا: أنمون النحاس؟ 
فال جحا؛ من بلا بمون؛ وقد يمون فى النفاس, 


وفي ختام هذه الخاطرة أقول: إن «الرحمة ليست إذن حيلة اخترعها الضعفاء 
لمصلحتهم كما افترض النيتشيون؛ ولكنها طبيعة من طبائع الإنسان؛ والفرق فيها 
بينه وبين الحيوان فرق بين دماغ ودماغ؛ فذهن الإنسان لارتقاء تركيبه يأخذ الشبيه 
بالشبيه؛ وذلك ما لم يصل إليه الحيوان.» 
وفحوى هذه الآراء في مجموعها أن الشعور بالمضحكات والمحزنات ملكة إنسانية 
وجدت في الإنسان ولم توجد في الحيوانات؛ لأنه يدرك المشابهة ويحس بالتعاطف 
ويستدعي الخواطر من قريب أو بعيد. 
وللأجوبة المسكتة نصيب وافر من أساليب الضحك عند فروید» وهذه أمثلة منها: 
كان القيصر أغسطس يسيح في أرجاء ملكه فلمح شخصًا يشبهه كل الشبه, 
فسأله: أكانت أمك تعمل في بيتنا؟ 
فأجابه الشبيه الجريء: كلاء بل كان أبي! 
وكتاب «الأمثال» أكثر الكتب في العهد القديم إشارة إلى الهزء والاستهزاء وهو تكرار 
يوافق طبيعة السفر كله؛ لأن الأمثال سفر الحكمة والتجربة وهما نقيض الاستهزاء 
الذي يستخف صاحبه بجميع الأمور ولا يزال كذلك حتى تهديه تجارب الأيام إلى 
الاعتبار بالحوادث وبعد النظر في عواقب الأمورء فإذا هو ينظر إليها كما قال الشاعر 


۳۳۳۳۳۳۳۲۲۲۲ 


آمور يضحك السفهاء منها ‏ ويبكي من عواقبها اللبيبُ 


وطاف مفتش من مفتشي الدعاية بين الفلاحین التذمرین فقال في بعض القری 
للشاكين من قلة الطعام والکساه: «ماذا تقولون؟ آتشکون من أبدع المذاهب الاجتماعية 
من أجل لقمة وخرقة, فماذا عساکم قائلين لو رأيتم الأفريقيين العراة الذين لا پعرفون 
الخبز ولا الطعام الطبوخ في مجاهل القارة السوداء؟!» 

فحل أحد السامعین رأسه وقال: «أظن پا حضرة الرفيق أن هولاء سبقونا إلى أبدع 
الذاهب الاجتماعیةا» 


بل ریما قبل عن جحا إنه نصر الدين التركي؛ وقیل عنه إنه أبو لغصن العربي 
الفزاري» وقيل عنه إنه من النوكى الهاكعينء كما يقال عنه إنه من أصحاب الحلات 
والکرامات من النسترین بالولاية وهم يجهرون بالهذر والبلاهة. 


ثم يقول الميداني بعد ذلك: «وجحا اسم لا ينصرف لأنه معدول من جاح مثل عمر 
من عامر. يقال جحا بجحو جحوًا إذا رمى؛ ويفال: حبا لله جحولك؛ أي وجهل.» 


(۱۷-۱) دعوى بدلیلها 


وادعی الولايةء فسأله السامعون عن کرامته, فقال: أتريدون منى کرامة أعظم من علمی 
ہما في قلوبكم جميئًا؟ ۱ 
قالوا: وما في قلوبنا؟ 

قال: كلكم تقولون في قلوبكم إنني كذاب! 


رجلان من أصحاب الملايين صنعا صورة لهما عند رسام مشهورء وغرضت 
الصورتان في معرض عام وبینهما فجوة تتسم لصورة ثالثة فقال أحد 
OT 4 ۹ 1 5‏ و 
الناظرين وهو يتأمل الصورتين وينظر إلى الفجوة التي بينهما: هاهنا متسع 


لصورة السيد المسيح. 
وسمع الواقفون كلمته وعلموا أنه يقول عن صاحبي الملايين إنهما لصان؛ 
لأن القصة المسيحية تقول إن السيد المسيح وضع على الصليب بين لصّينء 


وعلموا أيضًا أنه يعنى أنهما يستحقان الصلب كما استحقه أولئك اللصان, 
ولكنهم ضحكوا. وسمع صاحبا الصورة ما قبل فلم يجدا سبيلًا إلى مؤاخذته 
أو رفع آمره إلى القضاء ولعلهما لو فعلا لاتهمهما الناس بالجلافة وجرًا 


على نفسيهما من السخرية ما كانا في غنّى عنه. 
في الإنجيل 
أما في العهد الجديد فقد جاء ذكر الضحك في إنجيل لوقا على لسان السيد السیح حيث 
يقول وقد رفع عينيه إلى : 27755666660 
ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوباكم أيها المساكين؛ لأن لكم ملكوت ال 
طوباكم أيها الجياع الآن؛ لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم 
حب 


وهنا يأتى الضحك مقابلًا للبكاء ولا بخلو من دواعى الضحك في جميع الأحوال 


مادا 


وهذه الشواهد من هذه الكتب الدينية التي يقرؤها امؤمنون بها ويقدسون ما فيها 


خير ما يستشهد به على طبيعة الضحك في حالات متعددة؛ لأن هذه الدواعي تبرز في 
مواضعها برورًا واضحًا بما يقابلها من شعور القداسة وتنا عن أناس متباعدين في 
الأزمنة والأمكنة والطبائع والأخلاقء فنعلم أن الإنسان إنسان في كل زمان ومكان؛ وأن 
الضحك خاصة إنسانية تعم بني الإنسان. 


وثلي هذه الأمثال الفرنسية طائفة في مثل عددها من الأمثال الألانية» وهذه هي؛ 


٠‏ سفينة وندها من الذهب ترسو في كل ميناء, 

٠‏ إن لم نکن مطرقة فكن سندانً. 

٠‏ الكبس الفارم لا يقف مستفينًا. 

٠‏ بطن فارغ أشجع من رأس ملآن, 

» الغرير أفل عثران من البصير, 

٠‏ من بدأ بلألف اننهي إل لا 

٠‏ النخمة أفتل من الجوم, 

٠‏ طريق الشحاذ لا ضلال فيه 

٠‏ آدم وحواء أكلا التفاحة؛ ونحن نطالب بقائمة الحساب, 

٠‏ امرأثان طبيئان في الدنيا! إحداهما مان والأخرى مفقودة! 


٠‏ الرأة الثي لا بصحبها أحد بصحبها الجميع, 


وهذه ترفن بعددها - اثنا عثر - من أمثال الم الابانة في معارض شنی من 


حكمة الحياة: 


٠‏ الحب لا يميز بين «الیکال» والفلام, 

٠‏ فد ترى السماء من ثقب إبرة. 

٠‏ صدر الإنسان أصون الصناديق لأمراره. 

٠‏ نصف الناس يضحكون من النصف الآخر والنصفان حمفى 
٠‏ إذا تقدمت الحمافة رجعت الحكمة. 

٠‏ أعنى العواصف لا تثير الموج في أعمق ابر 

* ما من شحرة تحمل الأرز مطبوحًا. 

لا السكير يدري بعار لخمر ولا لفیق يدري بسلطانها 
ل برجم الضحل بما أذهبه الفضب. 

ه البالغة في التحية ازدراء 

٠‏ أجمل الغلال نبت في حول الأخرين. 

* افرص نفسك تعلم مانا يصيح المفروص. 


أمثال فارسية 


٠‏ الصدق والسکُر زميلان. 

٠‏ الحب والعطر لا يختبئان. 

٠‏ الخادم الجديد أسبق من الغزال. 

٠‏ ليس القلب مائدة نبسط لكل ضيف. 

٠‏ الذهب والحجر من معدن واحد في الصندوق. 
٠‏ الخائط عريان والإسكاف حاف. 

٠‏ الجاهل لا نفع فيه لا هو إنسان ولا هو حمار. 
* يبيع الجلد قبل صيد الغزال. 

٠‏ من دواعي الرثاء أن تنفق الذهب في الطلاء. 

۰ لا لزوم للسمك في بركة بلا ماء. 

٠‏ الکلام يلد الاء والأمطار تلد الثلوج. 

٠‏ ما الفائدة؟ عندما أستطيع لا أعرف وعندما أعرف لا أستطيع! 


والأمة الفرنسية آشهر أمم الغرب بالفكاهة فیما تداولته الألسنة من شهرة الأمم. 
وهذه متفرقات من أمثالها: 


٠‏ لا تذهب الفضيلة بعيدًا إلا أن یکون الفرور في ركابها. 
٠‏ حب الذات أبرع المتملقين. 

* المذنب المحبوب سرعان ما تنكشف براءته. 

٠‏ خيال بلا علم أجنحة بلا أقدام. 

٠‏ الحمقى القدماء أحمق من إخوانهم المحدثين. 
» البساطة الفتعلة تكلف مطلي. 

» لا يقول عن الحظ إنه أعمى إلا الذي لا يراه. 
٠‏ تزیدنا السن حمقا كلما زادتنا حکمة, 

٠‏ أصدقاؤنا الأعزاء يقولون كما نقول. 

٠‏ الحب مملكة المرأة. 

٠‏ للقلب منطق لا يعرفه المنطق. 


وجاء في القرآن الکریم عن قصة سلیمان عليه السلام: «حَنَّى ثا َي واب ال 
َال نَم ا یال الا مساکنک 1 بتکم يمان وود هم بیشفزون 
َتَبَسّمَ ضاجگا من قَوْلِهَا وَقَالَ رب وزغي أَنْ شک نغمتت التي أَنْعَمْتَ علي وڪي 

ولد وَأَنْ أغمَلَ صَالِحًا تَرْضَادُي [النمل: 1۹-۱۸]. 

فهاهنا عوامل الضحك على سجیتها ماثلة في نقائضها الدقيقة ومصاحباتها التي 
تقترن بها على حسب هذه الناسبة دون غبرهاء وهي مناسبة مخالفة في بعض أجزائها 
لناسبة الشحك ف هة ابرامیم. ۱ 

هنا الفارق الشاسع بين ضالة النمل وبين ضخامة الملك الذي أوتيه سلیمان. 

وهنا عجب سلیمان من ظن النملة أنه لا يدري بموقعها ولا يشعر بها ولا یفهم 
عنها ما تقول. 

وهنا رضي سلیمان بما تفیضه نعمة اللك العریض في نفسه من السعة والغبطة 
وتلهمه من الشکر والخشوع» وکل ذلك آت من حيث لا ينتظرء من نملة ضئيلة تخثى 
أن تحطم هي وواديها كله ولا يشعر بهم سلیمان العظیم. 

وورد الضحك في آیات متفرقة بمعنی السخرية والاستهزاء» فجاء في سورة 
الطففین: «إِنَّ الَذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذِينَ آمئوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُوا بهمْ 


۳۹ 2 
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يَتَعَامَرُونَ * وَإِذَا انقلبوا إل هلهم انقلبوا فَكهِينَ ٭ وَإِذَا روم قَالُوا ِن هَوْلَاءِ لَضَالُونَ 


ا آم فلع حافظی * فلوم الذي آنثها من الكفان وطيعكية عل الاك 
يَنظرُونَ 4 [المطففين: 9؟-5؟]. 

فالضحك هنا مقترن بالتغامز الخفيء كأنما يحسب المستهزئون أنهم يستغفلون 
المؤمنين الذين يمرون بهم فيسخرون منهم بالتغامز بينهم» ویضحکون إذا التفت إليهم 


المؤمنون على حين فجأة فلا يملكون إخفاء العبث والسخرية؛ كما يحدث دائمًا بين 
المتغامزين إذا انكشفوا وامتنع عليهم الكتمان والتمادي في الاستهزاء من وراء الأنظار. 

والضحك الأخير يأتي حين لم يكن في الحسبان؛ لأن الكفار كانوا يضحكون 
فإذا بهم قد انقلب عليهم الأمر فهم أضحوكة للضاحکین» وهؤلاء وادعون على الأرائك 

وجاء في سورة الزخرف: 9وَلِقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بایاتنا ال فرْعَوْنَ وله فقال 
إِنّي سول رَبْ الْعَالَمِينَ * فَلَمّا جَاءَهُم بِآيَاتنَا إا هم مَنْها يَضْحَكُونَ4 [الزخرف: 
8۷-67 ]. 

وضحك المفاجأة هنا واضح من طلب الآيات ثم إخلاف ظن موسی - عليه السلام 
- لأنهم عبثوا به وهو ینتظر منهم بعد مجیثهم بالآيات أن يؤمنواء فإذا هم یفاجئونه 
بما لم ينتظر من إصرارهم على الکفران. 


سبحانڪ اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله الا أنت 


نستقضظرک ونتوب اليك 


إلى لفاء مع ملخص لكناب جد يد 
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